
يطــة إســبانيا هــل يغــير حــاكم كتالونيــا خر
للأبد بعد كلمته المنتظرة؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يعقــد إقليــم كتالونيــا اليــوم الثلاثــاء جلســة حاســمة في برلمــانه يُتوقــع أن يتحــدث فيهــا حــاكم الإقليــم
يـر عـن الوضـع السـياسي الحـالي ويعلـن الاسـتقلال مـن جـانب واحـد كـارلس بوجـديمون، لتقـديم تقر

على أساس نتيجة الاستفتاء الذي نظم مطلع الشهر الحاليّ. 

وكــان الكتــالونيون الذيــن شــاركوا في الاســتفتاء صوتــوا بنســبة % لصالــح الانفصــال، إلا أن نســبة
ــا، حيــث قــاطع معظــم الوحــدويين التصــويت، الإقبــال كــانت % فقــط مــن النــاخبين في كتالوني
ويرغــب الانفصــاليون إعلان اســتقلال الإقليــم علــى أســاس نتــائج الاســتفتاء، في حين يحــث مجتمــع
الأعمال الكتالوني بتوخي الحذر من هكذا خطوة وآخرون يقولون إن نسبة الإقبال لا تخول لحكومة

الإقليم المطالبة بالانفصال. 

أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا

ــا في حــال قــرر حــاكم الإقليــم بوجــديمون إعلان ــؤول إليــه الوضــع في كتالوني لا أحــد يعــرف مــا قــد ي
الاسـتقلال، حيـث لا يـزال الغمـوض يكتنـف الموقـف، والـشيء الثـابت أن اسـتقلال الإقليـم والانفصـال
عن إسبانيا سيؤدي إلى الدخول بأتون أزمة سياسية منذ قيام الديمقراطية في إسبانيا، فكيف سترد

مدريد؟  هذا ما سيظهر خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.
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لا تقتصر الأزمــة السياســية علــى إســبانيا وحــدها، بــل تتعــدى أيضًــا إلى الاتحــاد الأوروبي الــذي لا يــزال
يعاني من تداعيات “بريكسيت” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات بين الطرفين بشأن
ــة الماليــة للانفصــال ومصــير الأوروبيين المقيمين في ــا بالاتحــاد والتسوي شكــل الخــروج وعلاقــة بريطاني
بريطانيا وأمور أخرى، لذا من غير المعتقد أن تقبل بروكسل بانفصال كتالونيا بالأخص أن هذا الأمر

سيشجع أقاليم أخرى على الانفصال في أنحاء مختلفة من القارة العجوز.   

كل الخيارات مطروحة، ومن بينها استخدام المادة  لتعليق الحكم الذاتي
في كتالونيا، مما يعني السيطرة على كل مفاصل الإقليم واسترجاع كل

الصلاحيات الموجودة لدى حكومته

يقــف مصــير إســبانيا وكتالونيــا اليــوم علــى الكلمــة الــتي ســيلقيها حاكمهــا عنــد الساعــة  بتــوقيت
كثر من مرة أمس الإثنين غرينتش، حيث قالت وسائل إعلام إسبانية إن بوجديمون صاغ خطابه أ
يه ومناصري الرحيل، ويتعلق برنامج أعمال جلسة البرلمان الرسمي بالوضع السياسي أمام مستشار

.% فيه، مع نسبة مشاركة بلغت %بعد الاستفتاء، الذي يؤكد الاستقلاليون أنهّم فازوا بـ

يـد، إضافـة إلى قـد يختـار بوجـديمون إعلان الاسـتقلال بـالإقليم ويـدخل في نـزاع لا حـدود لـه مـع مدر
التبعات الاقتصادية لهذا الخيار الذي سيلقي بظلاله على كتالونيا وإسبانيا على حد سواء، وقد يعلن
يـد أو يتجـه لتأجيـل الاسـتقلال يـة في مدر اسـتقلال مؤجـل ويؤكـد علـى لغـة الحـوار مـع الحكومـة المركز

كيد على الحوار الملِحّ وبيدأ عملية الانفصال على مراحل.  برمته للتأ

مظاهرات رافضة لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا 



يانو راخوي كد رئيس الحكومة الإسبانية مار وكان بوجديمون قد دعا سابقًا إلى وساطة دولية، فيما أ
أن من غير الوارد الدخول في أي حوار ما لم يتراجع القادة الانفصاليون في كتالونيا عن نيتهم في إعلان
الاستقلال، وكان بوجديمون قال سابقًا، إنه لا يخطط لانفصال “صادم” مع إسبانيا، بل يرغب في

تفاهم جديد مع الحكومة المركزية في مدريد.

يـد بالتهديـد مقابـل إصرار الانفصـاليين علـى الاسـتقلال تـأتي أصـوات معارضـة مـن السياسـيين في مدر
والوعيد لمسؤولي الإقليم الانفصاليين، إضافة إلى خروج مظاهرات رافضة للانفصال في عدة أماكن
بإســبانيا، حيــث خرجــت مظــاهرات كــبيرة في كتالونيــا أول أمــس الأحــد هتــف فيهــا مئــات الآلاف مــن
يـد للتنديـد المتظـاهرين المعـارضين للاسـتقلال “كفـي! لنتعقـل”، كمـا خرجـت مظـاهرات مماثلـة في مدر

بالانفصال ورفض استقلال كتالونيا.

مقابـل هـذا دعـت الجمعيـة الوطنيـة الكتالونيـة المؤيـدة للانفصـال أنصارهـا إلى التظـاهر اليـوم الثلاثـاء
أمام البرلمان الذي قد يشهد إعلان الاستقلال من جانب واحد، وسط تلويح إسباني بالرد.

نقلت نحو  شركة مقارها إلى خا كتالونيا بسبب احتمال انفصالها، من
بينها المصرفان الكتالونيان العريقان “كايجابنك” و”بانكو دي ساباديل”

وحذر المتحدث باسم الحزب الحاكم في إسبانيا بابلو كاسادو، من أن بوجديمون سيخاطر بالتعرض
للاعتقــال إذا مــا مــضى قــدمًا في إعلان الانفصــال، وقــال كاســادو “نأمــل عــدم إعلان أي شيء اليــوم
الثلاثاء لأنه ربما يواجه من يعلن الانفصال مصير من أعلن الانفصال قبل  عامًا”، في إشارة إلى
لويس كومبانيس الذي أعلن قيام دولة كتالونيا في عام  ولكن تم القبض عليه بسرعة بعد

ذلك، وبعد ست سنوات أعدمه نظام الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو.

وردًا على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا، في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” أمس
الإثنين، قال راخوي “قطعًا لا، لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية، سنفعل

كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك”.

كـد راخـوي، أن كـل الخيـارات مطروحـة، ومـن بينهـا اسـتخدام المـادة  لتعليـق الحكـم الـذاتي في وأ
كتالونيــا، ممــا يعــني الســيطرة علــى كــل مفاصــل الإقليــم واسترجــاع كــل الصلاحيــات الموجــودة لــدى
حكومته وهذا خيار لم يطبق سابقًا في بلد كإسبانيا تتمتع بحكم لا مركزي واسع، كما تملك الحكومة
يـــة أيضًـــا أدوات أخـــرى لعرقلـــة انفصـــال كتالونيـــا عـــبر فـــرض حالـــة طـــوارئ في البلاد مـــن خلال المركز

الدستور، إضافة إلى أنه يملك السيطرة المالية على البلاد.

أوروبا ترفض انفصال كتالونيا

من جهته، طالب زعيم المعارضة الاشتراكية الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقده في
برشلونـة بوجـديمون بوقـف كـل الإجـراءات المؤديـة إلى الاسـتقلال، مضيفًـا “سـيدعم رد الدولـة”، كمـا



عبرت كل من فرنسا وألمانيا عن دعمهما لبقاء إسبانيا موحدة وطالبوا عمدة برشلونة ورئيس الوزراء
يانو راخوي إلى عدم تصعيد الصدام. الإسباني مار

وقـال نـاطق باسـم المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل إنهـا عـبرت عـن دعـم بلادهـا القـوي لبقـاء المملكـة
يــرة الشــؤون الأوروبيــة في الحكومــة الإســبانية متحــدة، وذلــك في محادثــة هاتفيــة مــع راخــوي، أمــا وز
كدت أن بلادها لن تعترف بكتالونيا إذا أقدمت على الانفصال، وكان الاتحاد الفرنسية نتالي لوازو فأ
الأوروبي قــد أوضــح أنــه إذا أعلنــت كتالونيــا الانفصــال عــن إســبانيا مــن طــرف واحــد فــإن الإقليــم لــن

يتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.

يانو راخوي، قال إنهّ من غير الوارد الدخول في أي رئيس الحكومة الإسبانية مار
حوار ما لم يتراجع القادة الانفصاليون في كتالونيا، عن نيتهم في إعلان الاستقلال

كد انفصال إقليم كتالونيا سيؤدي لتبعات كبيرة على اقتصاد الإقليم وإسبانيا على حد سواء، إذ أ
كــبر منظمــة لأصــحاب العمــل في يــل رئيــس الاتحــاد الإســباني للشركــات “سي أيــه أو أيــه”، أ خــوان روز
إسبانيا، أن الشركات “قلقة للغاية” في كتالونيا، وقال روزيل إن فنادق برشلونة تسجل انخفاضًا كبيرًا

في نسبة الحجوزات، وسيكون الأمر مقلقًا إذا استمر الانخفاض.

وتشكــل الســياحة القطــاع الــرئيسي بالنســبة للاقتصــاد في كتالونيــا، مقصــد الســياح الأول في إســبانيا،
وقد سجلت  مليون زائر عام  أي ما يعادل ربع عدد السياح في إسبانيا كلها، كما نقلت نحو
 شركة مقارها إلى خا كتالونيا بسبب احتمال انفصالها، من بينها المصرفان الكتالونيان العريقان
“كايجابنك” و”بانكو دي ساباديل”، وهو ما قد يحمل الشركات في الإقليم إلى الخروج بسبب المصير
المجهـول الـذي يـواجه الإقليـم، إذ تخـشى تلـك الشركـات والمصـارف مـن فقـدان الحمايـة الأوروبيـة إذا

أصبحت كتالونيا مستقلة وخرجت من الاتحاد الأوروبي.



يًا لإبطــال يــد بانفصال كتالونيــا حــتى لــو اســتدعى ذلــك تــدخلا عســكر مــن غــير المتوقــع أن تســمح مدر
الاسـتفتاء وإعـادة الوضـع إلى مـا كـان عليـه، حيـث يمثـل الإقليـم بالنسـبة لهـا أهميـة كـبيرة، إذ يمثـل
الإقليــم خُمــس الاقتصــاد الإســباني بــاحتوائه علــى كــبرى الشركــات الإســبانية المصــدرة مثــل الســيارات
والأجهــزة الإلكترونيــة، ويبلــغ النــاتج المحلــي للإقليــم نحــو  مليــون يــورو، مــا مــن شأنــه أن يشكــل

خسارة لإسبانيا بنحو % من إجمالي ناتجها المحلي فيما لو انفصل الإقليم عنها.

ويُشار أيضًا أن إسبانيا ستخسر نحو % من صادراتها التي يتم تصنيعها من خلال مواد مصنعة
في إقليم كتالونيا، بالإضافة إلى تحكم الإقليم في % من حركة النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة

الخارجية لإسبانيا.

سيحول الإسبانيون اليوم عيونهم إلى كلمة رئيس إقليم كتالونيا في البرلمان الكتالوني، منتظرين فيما
إذا سيعلن استقلال الإقليم والانفصال عن إسبانيا ويحدد أجندة العمل التي من المقرر العمل بها
يـة ومعـه ورقـة ضغـط يـد، أو سـيؤجل الاسـتفتاء ويذهـب للحكومـة المركز يـة في مدر مـع الحكومـة المركز
بتفويض شعبي بالانفصال إذا لم يحقق جملة من الأمور البارزة التي من المفترض أن تحقق الأهمية

الاستراتيجية للإقليم وحكومته. 
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